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  بسم االله الرحمن الرحيم
  رسالة من القلب

كلمـــات انبثقـــت مـــن ...  إليـــك خطهـــا قلمـــي... هـــذه رســـالتي 
أهــديها لــك ... إــا رســالة خاصـة ... جـوانحي ســطرا لأخـتي في االله 

ُوأتمنى أن تقرئيها؛ فإني وجهتها لك وخصـصتك ـا ... يا طالبة العلم  ُ ْ  َ
  .دون غيرك

ُخصصتك أنت بالذات دون غيركلماذا : قد تستغربين ْ .  
إنـك في مرحلـة حرجـة قـد تواجهـك فيهـا كثـير : أقول لك ـ أختـاه 

من المواقف الحرجة والحـوادث الـصعبة، وقـد تظنـين أنـك مازلـت صـغيرة 
  .لا تتحملين المسؤولية

ًلا ـ يـــا أختـــاه؛ فلقـــد أصـــبحت أهـــلا للمـــسؤولية وصـــرت أهـــلا  ًِ ْ ِ ِ
شباب تـعــد أهــم مراحــل العمــر؛ لأــا للتكــاليف الــشرعية؛ إن مرحلــة الــ َ ُ

مرحلــــة القــــوة والعنفــــوان والتـوقــــد الــــذهني، ولأــــا مرحلــــة تحــــدد وترســــم  َ 
مستقبلك؛ فإما أن تسلكي طريق الاسـتقامة والهدايـة فتـستقيم حياتـك 
بعد ذلك، وإما أن تسلكي غير هذا الطريق فتضلي، ولا شـك ـ أختـاه  َ

ــــ أن الفــــتن والمغريــــات أمامــــك كثــــ يرة ومتنوعــــة؛ فأنــــت تــــواجهين هــــذه ـ
المغريات في الطريق وفي الأسـواق وفي البيـت، ولكـن لابـد مـن التـصدي 

  .لها وبيان عوارها وخطرها
فــارعني سمعــك واســتجيبي لهــذه النــصائح؛ فمــا أردت إلا الإصــلاح 

ِما استطعت، وما توفيقي إلا باالله، وفـقك االله لكل خير َ  َ.  
* * * * *  
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  ا أمل الأمةالصلاة الصلاة ي
اعلمــي أخــتي الطالبــة بــأن الــصلاة هــي أعظــم أركــان الإســلام بعــد 
الشهادتين، وهي عنوان إسلام العبد ودلالة إيمانه، من تركها فقد كفر، 

َمــا ســلككم فــي ســقر �: قــال تعــالى َ َ َ َِ ْ ُ َ َقــالوا لــم نــك مــن المــصلين* َ ُ َ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ُ َ� 
ا وبيـنهم الـصلاة العهد الذي بينن« : �، وقـال ]٤٣ ، ٤٢: المدثر[

بــين «: ًوقــال أيــضا عليــه الــصلاة والــسلام. )١(»فمــن تركهــا فقــد كفــر
  .)٢(»الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة

ُواعلمي أختي الطالبة بأن تارك الـصلاة لا يقبـل منـه أي عمـل ولا 
َيجوز أن يـزوج بالمرأة المسلمة، ولا يرث ولا يورث، وليس له ولايـة علـى  َُ

سلمين، ولا تؤكل ذبيحته، وإذا مات لا يـغـسل ولا يكفـن ولا أولاده الم َ ُ ُُ  َ
ُيـــصلى عليــــه، ولا يــــدفن بمقـــابر المــــسلمين؛ بــــل يخـــرج بــــه إلى الــــصحراء  َ ُ
ويـــدفن ـــا، ومـــأواه جهـــنم وبـــئس المـــصير؛ فـــأي خـــزي وأي عـــار وأي 

  .عذاب أعظم من هذا العذاب والعياذ باالله
ة الوحيــدة الــتي فرضــت مــن ولعظــم شــأن الــصلاة فإــا هــي العبــاد

ُفــوق ســبع سمــاوات، وهــي أول مــا يحاســب عنــه المــرء يــوم القيامــة؛ فــإن  َ ُ
صـــلحت صـــلح ســـائر العمـــل، وإن فـــسدت فـــسد ســـائر العمـــل، وهـــي 
ًواجبة على كل مسلم بالغ عاقل ذكرا كان أو أنثى، وهي تجب في كل 

حــال في الــصحة والمــرض والإقامــة والــسفر والأمــن والخــوف علــى قـــ  در
                              

رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن بريدة رضي االله عنه : صحيح (1)
  ].٤١٤٣: صحيح الجامع[

  ).٨٢(رواه مسلم  (2)
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  .الاستطاعة
ًفحــافظي عليهــا جيــدا أخــتي المــسلمة بــشروطها وأركاــا وواجباــا 
َإن كنـــــت صــــــادقة في إســـــلامك، وإيــــــاك أن تخـــــالف أفعالــــــك أقوالــــــك  ُ َ ً
فتكوني من المنافقين وتسقطي من عين االله عز وجـل، وإيـاك أن تكـوني 

ِمــن المــسلمين المــزيفين الــذين يتــسمون بالإســلام ولا يطبقــون أحكامــ   ،ه
ًأو تكوني من الذين يصلون وقتا ويـدعون أوقاتـا؛ فـإن هـذه ليـست مـن  ُ َ َ ًُ َ
صــفات المــسلمة؛ بـــل إن مــن صــفات المـــسلمة الكاملــة الاستـــسلام الله 
والانقيــاد لــه، وطاعتــه بكــل مــا يــأمر بــه، ومــن ذلــك أداء هــذه الــصلاة  ُ

  .والمحافظة عليها في أوقاا
ُة عن وقتهـا؛ فتأخيرهـا فيـه واحذري أختي الطالبة من تأخير الصلا

إثم وحـــرام لا يجـــوز؛ لأن الـــصلاة لهـــا وقـــت محـــدد يجـــب أن تـــؤدى فيـــه، 
ٌفـويـــل �: وإذا خـــرج وقتهـــا بطلـــت ولم تقبـــل إلا مـــن عـــذر؛ قـــال تعـــالى ْ َ َ

َللمــصلين  ُ َ َالــذين هــم عــن صــلاتهم ســاهون* ِْ ُ َُ ْ ِِْ َ َ ْ َ َ ِ �] ٥ ، ٤: المــاعون .[
ــا عــن وقتهــا ولم يتركوهــا بالكليــة؛ أي يؤخرو": عــن صــلام ســاهون"

َفتوعــدهم االله ــذه الكلمــة العظيمــة " :وهــو واد في جهــنم حــره "ويــل ، َ ٍ
ُْشديد وقـعره بعيد، لو سيرت به جبال الدنيا لذابت مـن شـدة حرارتـه،  َ

أن الــذين ينــامون عــن : وجــاء في حــديث الرؤيــا الطويــل عــن المــصطفى
جـارة؛ كلمـا رضـخت عـادت كمـا الصلاة المكتوبة ترضـخ رؤوسـهم بالح

  .)١(كانت لا يفتر عنهم ذلك إلى يوم القيامة

                              
  ).١١٤٣(رواه البخاري  (1)
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      أيـــــــــــــــا لاهيـــــــــــــــا في غمـــــــــــــــرة الجهـــــــــــــــل والهـــــــــــــــوى

ـــــــــــــــــــــــب     ـــــــــــــــــــــــردى يتقل ـــــــــــــــــــــــرش ال   صـــــــــــــــــــــــريعا في ف
      ســــــــــــــــــــــــتعلم يــــــــــــــــــــــــوم الحــــــــــــــــــــــــشر أي تجــــــــــــــــــــــــارة

  أضــــــــــــــــــــعت إذا تلــــــــــــــــــــك المــــــــــــــــــــوازين تنــــــــــــــــــــصب    

 البـدار البـدار بالتوبـة: فيا من تركت الصلاة بالكلية أو اونت ا
قبل فوات الأوان؛ فواالله لن يغني أحـد عنـك مـن االله شـيئا ولـن يتحمـل 
وزرك ولن يجادل االله عنك ولن يدفع نقمته إذا حلـت بـك، وسـتندمين 
علــــــى عملــــــك هــــــذا اليــــــوم لا ينفعــــــك النــــــدم، فتــــــوبي إلى االله مادمــــــت 

َحتـى إذا جـاء أحـدهم المـوت قـال �: تستطيعين ذلك قبل أن تقولي َ ُ ْ َ َ ََ ْ َُ ُ َ َ َ ِ 
ــــونرَ ِب ارجع ُ ِ ْ �] وقبــــل أن يغلــــق في وجهــــك البــــاب ]٩٩: المؤمنــــون ،

  .ويعلوك التراب؛ فإني واالله لك من الناصحين وعليك من المشفقين
  !لماذا أتحجب؟

ً إن دعــاة الــضلالة وأهــل الفــساد يحــاولون دائمــا :أختــي المــسلمة َ
ٌتـــشويه الحجـــاب ويزعمـــون أنـــه هـــو ســـبب تخلـــف المـــرأة وأنـــه كبـــت لهـــا  َ

ــــــد وتقييــــــد ــــــسفور وعــــــدم التقي ــــــرج وال ــــــشجعوا علــــــى التبـ  لحريتهــــــا، وي ِ  َ ُ 
ِبالحجــــاب، بــــدعوى أن ذلــــك دليــــل علــــى التحــــرر والتحــــضر، وهــــم لا   َ َ ِ  ٌ
يريــدون بــذلك مــصلحة المــرأة كمــا قــد تعتقــده بعــض الــساذجات، وإنمــا 
يريــدون بــذلك تـــدمير المــرأة والقــضاء علـــى حيائهــا وعفافهــا، فاحـــذري 

البــــة المــــسلمة أن تنخــــدعي بمثــــل هــــذا الكــــلام، وكــــوني معتــــزة أخــــتي الط
بــــدينك ومتمــــسكة بحجابــــك وتأكــــدي أن الحجــــاب أسمــــى مــــن ذلــــك 
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ًبكثــير، وأنــه أولا وقبــل كــل شــيء هــو عبــادة الله وطاعــة لرســوله، ولــيس 
ُمجرد عادة يحق للمرأة تركها متى شاءت، وأنه عفة وطهارة وحيـاء، وإن  ِ  َِ َ

ِرك بـــه إنمـــا أراد لـــك بـــذلك أن تكـــوني طـــاهرة نقيـــة ََاالله تعـــالى عنـــدما أمـــ َ
بحفــظ بــدنك وجميــع جوارحــك مــن أن يؤذيــك أحــد بأعمــال دنيئــة أو 
ًأقــوال خبيثــة تــضييقا عليــك، وهــو حلــة جمــال وصــفة كمــال لــك، وهــو 
أعظــم دليــل علــى إيمانــك وأدبــك وسمــو أخلاقــك، وهــو تمييــز لــك عــن 

به أو تتنكري له؛ فإنه الساقطات المتهتكات؛ فإياك إياك أن تتساهلي 
ْواالله ما تساهلت امـرأة بحجاـا أو تنكـرت لـه إلا تـعرضـت لـسخط االله  َ َ َ
ًوعقابــه، ومــا حافظــت امــرأة علــى حجاــا إلا ازدادت رضــا وقربــا مــن  ً
ًاالله واحترامــا وتقــديرا مــن النــاس، واعلمــي أــا ليــست العفيفــة الطــاهرة  ً

قــط؛ بــل إن المــرأة الطــاهرة هــي الــتي لا تــسمح لرجــل أن يتمتــع ببــدا ف
ٍحقــا هــي الــتي لا تــسمح لعــين غريبــة أن تقــع علــى شــيء مــن جــسمها  ٍ

  .فتدنسه، والتي لا تطيق نظرة آثمة تنتهك طهارا
 إليك هذه الكلمات التي تخرج مـن قلـب أخ غيـور :أختي الطالبة

مــشفق عليـــك يريـــد لــك الـــسعادة في الـــدنيا والفــلاح في الآخـــرة، أيتهـــا 
 نبيــا، �سلمة الــتي تــؤمن بــاالله ربــا، وبالإســلام دينــا، وبمحمــد الفتــاة المــ

  .وبالكتاب والسنة منهجا
ــــا مــــن تعيــــشين في كنــــف ربــــك وتحــــت رحمــــة  ــــاة الإســــلام، ي يــــا فت

هـل سـألت : خالقك، وتخضعين لأوامـر بارئـك، ويـا مـن تجتنبـين نواهيـه
لمــــاذا أتحجــــب؟ وطاعــــة لمــــن؟ ومــــا معــــنى : ًنفــــسك يومــــا هــــذه الأســــئلة

  وما شروطه؟الحجاب؟ 
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َأربعــــة أســــئلة يجــــدر بكــــل مــــسلمة أن تطرحهــــا علــــى نفــــسها وأن 
تعــرف جواــا، وأن تعمـــل ــا بعـــد معرفــة جواــا، وأن تعمـــل ــا بعـــد 

  .ٍََمعرفة الأدلة من الكتاب والسنة؛ لتكون على بـيـنة من أمرها
ُِ إن الفتـاة المـسلمة تتحجـب لأـا تـعلـم وتــدرك أن :أختـي الطالبـة ْ ُ َُ َ ْ  َ َ

ٌلحجاب عفة وشرف وكرامة لها وحفـظ لمـاء وجههـا مـن الأعـين الخائنـة ا ِ
والـــسهام المـــسمومة؛ إذ إن المـــرأة غاليـــة لهـــا مكانتهـــا في الإســـلام وبـــين 
المــسلمين، لــذا وجــب عليهــا أن تحــافظ علــى نفــسها بالحجــاب والــستر 

  .والعفاف
 إنــك حــين تتحجبــين إنمــا تقــومين بامتثــال أمــر االله :أختــي الطالبــة

ُذلكـم �: لذي له ما في السماوات والأرض، وتقـومين بعبـادة خالقـكا ُ َِ
اللــه ربكــم لا إلــه إلا هــو خــالق كــل شــيء فاعبــدوه وهــو علــى كــل  ُ َُ َ َُ َُ َُ ُ ُ ْ َ ٍ ْ َ ُ ِ َ ِ ِ َ َُ َ ْ ُ َ

ٌشـــيء وكيـــل ِ َ ٍ ْ والمـــرأة بالتزامهـــا بحجاـــا إنمـــا تمـــارس ]. ١٠٢: الأنعـــام [�َ
  .عبادة كالمصلية في محراا

مــي يــا فتــاة الإســلام أن الــذي تنقــادين لأمــره ســبحانه وتعــالى واعل
هــــو الــــذي يتوفــــاك، فاســــتدركي نفــــسك قبــــل أن تنــــزل بــــك ســــكرات 

َوجــاءت ســكرة المــوت بــالحق ذلــك مــا كنــت �: المــوت؛ قــال تعــالى ْ ُ َ ْ َ ََ َِ  َ ْ ِْ ِ َ َُ َ ْ ْ َ
ُمنه تحيد ِ َ ُ ْ ِيــوم نحـشر المتقـي�: ، وهو القائل سبحانه]١٩: ق. [�ِ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ نَ َ

ًإلــى الــرحمن وفــدا  ْ َ َِ ْ  ًونــسوق المجــرمين إلــى جهــنم وردا* َِ ْ ِ َ َُ َ َِ َ ُ َِِ ْ ْ ُ : مــريم. [�َ
٨٦ ، ٨٥.[  

ِفاحــذري أن تكــوني مــن حطــب جهــنم، واعملــي بــالقرآن والــسنة؛  َ َ
َحتى تكوني من المتقين أهل الجنة، واعلمي أن الذي تطبقين شرعه هـو  َ ُ
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: عــصيب؛ كمــا قــال تعــالىالــذي ســتقفين بــين يديــه للحــساب في يــوم 
ــا أيـهــا النــاس اتـقــوا ربكــم إن زلزلــة الــساعة شــيء عظــيم � ٌي َِ َ ٌَ ْ َ ِ  َ ََْ ََ  ِ ْ ُ  ُ  ُ َ ــوم * َ َيـ ْ َ

ٍتـرونـهـــا تـــذهل كـــل مرضـــعة عمـــا أرضـــعت وتـــضع كـــل ذات حمـــل  ْ َْ ُ ُِ َِ   َُ  َُ ََ َ ََ ْ َ َْ َ َ ٍ ْ ُ َ ْ َ َ
َحملهـا وتــرى النـاس ســكارى ومـا هـم بــسكارى ََ َُ َِ ْ ُ َ ُ ََ ََ َ َ َ ِ ولكـن عـذاب اللــه ْ ِ َ َ َ  َ َ

ٌشــديد ِ ــوم نـقــول �: وهــو القائــل ســبحانه وتعــالى]. ٢ ، ١: الحــج [�َ ُيـ ُ َ َ ْ َ
ٍلجهنم هل امتلأت وتـقول هل من مزيـد  ِ َ ْ َِ ْ َ َُ ُ َ َ ِ ْ ََ ْ َِ َ َوأزلفـت الجنـة للمتقـين * ِ ُ َِ ِْ ُ َ ْ ُِ َِْ

ٍغيـر بعيد َِ َ   ].٣١ ، ٣٠: ق. [�َْ
اب أعظــم ممــا يــدل عليــه  إن معــنى الحجــ:أختــي الطالبــة المــسلمة

ُواقــع كثــير مــن النــساء ممــن يظــنن أن الحجــاب إنمــا هــو مجــرد عــادة مــن    ُ ْ َ 
َِْعـادات اتمـع ورثـنهــا عـن أمهـان، أو تفرضــه علـيهن عـادات اتمــع  َ

  .الذي يعشن فيه
والحـــق أن الحجـــاب أشـــرف وأعلـــى مـــن ذلـــك بكثـــير؛ إذ هـــو ســـتر 

حكـام الـشرعية الـتي تتعلـق بوضـع للبـدن، وعنـوان تلـك اموعـة مـن الأ
المـــرأة في النظـــام الإســـلامي، والـــتي شـــرعها االله ســـبحانه لتكـــون الحـــصن 
الحــصين الــذي يحمــي المــرأة، والــسياج الــواقي الــذي يعــصم اتمــع مــن 
الافتتـــان ـــا، والإطـــار المنـــضبط الـــذي تـــؤدي المـــرأة مـــن خلالـــه وظيفـــة 

لي المـــساهمة في نـــصرة صـــناعة الأجيـــال وصـــياغة مـــستقبل الأمـــة، وبالتـــا
  .الإسلام والتمكين له في الأرض

ـــا فتـــاة الإســـلام  يقـــول ربـــك الـــذي جعـــل لـــك :أختـــي الطالبـــة ي
عينــين، ولــسانا وشــفتين، وصــحة في البــدن، ونعمــا لا تحــصى ولا تعــد، 

ٌكل ذلـك تـفـضل منـه وامتنـان؛ يقـول سـبحانه  َ ََومـا كـان لمـؤمن ولا �: َ ُ ٍَ ِ ْ ِ َ َ َ
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َمؤمنة إذا قضى َ َ ِ ٍَ ِ ْ ْ الله ورسوله أمـرا أن يكـون لهـم الخيــرة مـن أمـرهم ُ ِِ ْ ُ َْ ْ َ َْ َِ ُ َ ُ ًِ َ َُ ُ َ ُْ ُ َُ َ 
ًومن يـعص الله ورسوله فـقـد ضـل ضـلالا مبينـا ُِ ُ َ ًَ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َْ َ َ َ ِ ]. ٣٦: الأحـزاب [�ْ

حكم وأمر، واعلمي أخـتي الطالبـة أن ممـا يرضـاه ويحبـه : أي": قضى"و
علـــــى شـــــروط معينـــــة لا ًاالله ورســـــوله في حجابـــــك أن يكـــــون مـــــشتملا 

  :يتحقق إلا ا، وهي كالآتي
ًأن يكـون الحجـاب ســاترا لجميـع البـدن، بمــا في ذلـك الوجــه؛ : أولا

لأنه أعظم فتنة في المرأة، ولأنه مكان جمال المـرأة ومجمـع محاسـنها؛ قـال 
يدنين عليهن مـن جلابيـبهن�: تعالى ِ ِِ ِ َ َ ُْ ِ َْ َ َ ِ : ، والجلبـاب]٥٩: الأحـزاب [�ْ
هـو الإرخـاء : ثوب السابغ الـذي يـستر البـدن كلـه، ومعـنى الإدنـاءهو ال

  .ما ستر جميع البدن: والسدل، فيكون الحجاب الشرعي
أن يكــــون كثيفــــا غــــير شــــفاف؛ لأن الغــــرض مــــن الحجــــاب : ثانيــــا َ ً

ًالــستر، فــإذا لم يكــن ســاترا لا يــسمى حجابــا؛ لأنــه لا يمنــع الرؤيـــة ولا 
  .يحجب النظر

ًة في نفــسه، أو مبهرجــا ذا ألــوان جذابــة يلفــت أن يكــون زينــ: ثالثــا ً
َولا يـبدين زينتـهن إلا ما ظهر منـهـا�: الأنظار؛ لقوله تعالى َ ُْ ِ َ َ َ ُِ  ََ ِ َ َِ ْ : النـور [�َ

:  أي ظاهر الثياب، وقيل- واالله أعلم -" ما ظهر منها"، ومعنى ]٣١
أي ما ظهر بدون قصد ولا تعمد مع تعاهد ستره ومنع انكشافه؛ فـإن 

في ذاته زينـة فـلا يجـوز ارتـداؤه، ولا يـسمى حجابـا؛ لأن الحجـاب كان 
  .هو الذي يمنع ظهور الزينة للأجانب

ٍأن يكـــــون واســـــعا غـــــير ضــــيق، ولا يـــــشف عـــــن البـــــدن ولا : رابعــــا  َ َ ً
  .يجسمه ولا يظهر أماكن الفتنة
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: �ألا يكـــون الثـــوب معطـــرا فيـــه إثـــارة للرجـــال؛ لقولـــه : خامـــسا
خرجت، فمرت على قوم ليجـدوا ريحهـا أيما امرأة استعطرت ثم «

  .)١(»فهي زانية
لعـن االله «: ألا يكون الثـوب فيـه تـشبه بالرجـال؛ لحـديث: سادسا

المتــــــشبهات مــــــن النــــــساء بالرجــــــال، والمتــــــشبهين مــــــن الرجــــــال 
  .)٢(»بالنساء

ألا يكــون اللبــاس أو الحجــاب ملفتــا للنظــر بــسبب شــهرته : ســابعا
من لبس ثوب شهرة ألبـسه االله «: �أو فخامته أو غير ذلك؛ لقوله 

  .)٣(»ًيوم القيامة ثوبا مثله، ثم يلهب فيه النار
 اعلمـــي أن هـــذه الـــشروط لابـــد مـــن توفرهـــا حـــتى :أختـــي الطالبـــة

تكون المرأة متحجبة ولرا متعبدة، وبقدر ما تخل به من هذه الـشروط 
بـد بقدر ما يكون ا نسبة من التـبرج، وتنبهـي أخـتي الطالبـة إلى أنـه لا

ًأن يكـــون مـــصاحبا للحجـــاب اعتقـــاد أن هـــذا العمـــل إنمـــا هـــو امتثـــال 
ًلأمــر االله ســبحانه، ويــصحبه أيــضا الحــشمة والحيــاء والعفــاف والكرامــة؛ 
فــالأول ـ أي الحجــاب ـ دون الآخــر لا ينفــع، والعفــاف والحيــاء دون 

  .الحجاب لا يكفي

                              
  ].٢٧٠١: صحيح الجامع[حسن  (1)
  .٥١٠٠ :صحيح الجامع: صحيح (2)
  ].٦٥٢٦: صحيح الجامع[رواه أبو داود، وابن ماجة : حسن (3)
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  علامات على الطريق
ــ : زام بــشروط الحجــاب نقــول لهــالأخــتي الطالبــة الــتي تــتردد في الالت

اعلمـــي يـــا أمـــة االله أن هـــذه الـــشروط ممـــا أحـــب االله ورســـوله وأمـــر ـــا 
ُوأبغض من خالفها؛ فليس لأحد مخالفتها ولا اختيار ولا رأي ولا قول 

ٍوما كان لمؤمن ولا مؤمنـة �: بعد قضائه وحكمه سبحانه؛ قال تعالى َ ِ ِْ ُْ َََ ُ ٍَ ِ َ َ
ُإذا قــضى اللــه ورســول ُ َ َ ُ  َِ َ ْه أمــرا أن يكــون لهــم الخيـــرة مــن أمــرهم ومــن َ ْ ََ ََ ْ ِِ ْ ُ َْ ْ َ َِ ُ َ ُ ًِ َ َ ُ ْ ُ

ًيـعـــص اللـــه ورســـوله فـقـــد ضـــل ضـــلالا مبينـــا ُِ ُ ًَ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َْ َ َ  ]. ٣٦: الأحـــزاب. [�ِ
َفــلا وربــك لا يـؤمنــون حتــى يحكمــوك فيمــا �: وأقـسم ســبحانه فقـال ُ َِ َ  َ ُ َ ُ َ ُ ِ ْ َ ََ َ َ

ُشجر بـيـنـهم ثم لا يجدو ِ َ ََ  ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُا في أنـفسهم حرجا مما قضيت ويـسلموا َ َ َ َُ ً ََ ْ َ َ  ِ ْ ِ ِ ُِ َْ
ًتسليما ِ ْ   ].٦٥: النساء [�َ

َوتوعـــد ســـبحانه مـــن خـــالف أمـــره بالفتنـــة والعـــذاب الألـــيم فقـــال ْ َ  :
ْفـليحــذر الــذين يخــالفون عــن أمــره أن تــصيبـهم فتـنــة أو يــصيبـهم � ُْ ُ َْ ْ َ ْ َِ ُِ َُ َ ٌَ َ َِْ ُِ ْ َ َِِ َ ُِ َ َ  ِ ْ ْ

ٌعذاب أليم َِ ٌ َ   ].٦٣: النور. [�َ
: ولهـــذه الفتـــاة الـــتي تقـــدم هـــوى الـــنفس علـــى حكـــم االله نقـــول لهـــا

ِولا تـتبع الهوى فـيـضلك عـن سـبيل �: اسمعي وتدبري قول االله تعالى ِ َِ ْ َُ َ  ِ َ َ َ ْ ِ َ ََ
  ].٢٦: ص. [�ِالله

إليهــا قــول !! ولهــذه الفتــاة الــتي تــدعي حــب االله وهــي تخــالف أمــره
  :الشاعر

      هتعــــــــــــــــــصي الإلــــــــــــــــــه وأنــــــــــــــــــت تــــــــــــــــــزعم حبــــــــــــــــــ
  هــــــــــــــــــــــــذا لعمــــــــــــــــــــــــري في القيــــــــــــــــــــــــاس شــــــــــــــــــــــــنيع    

      لــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــان حبــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــادقا لأطعتــــــــــــــــــه
  إن المحــــــــــــــــــــــــــــب لمــــــــــــــــــــــــــــن يحــــــــــــــــــــــــــــب مطيــــــــــــــــــــــــــــع    
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  :وقال آخر
ــــــــو قلــــــــت لي       مــــــــت، مــــــــت سمعــــــــا وطاعــــــــة: ول

  أهــــــــــــــلا ومرحبــــــــــــــا: وقلــــــــــــــت لــــــــــــــداعي المــــــــــــــوت    

ولهـــذه الفتـــاة الـــتي تقلـــد مـــن غـــير وعـــي وتمـــشي علـــى غـــير هــــدى 
نــذكرها بقــول الرســول  َ مــن تــشب«: �ُ َ َ ْ وبقولــه . )١(»ه بقــوم فهــو مــنهمَ

ــيس منــا مــن تــشبه بغيرنــا«: � َالمــرء مــع مــن «: �وبقولــه . )٢(»ل
َأحب   !فهل تحبين يا فتاة الإسلام أن توصفي بغير الإسلام؟. )٣(»َ

 الحجــاب لــيس مظهــرا وشــكلا فحــسب؛ بــل هــو :أختــي الطالبــة
حاجز حقيقي ونفسي ضـد كـل صـور الـذوبان في اتمعـات المنحرفـة، 

  .وضد ألوان الذوبان في اتمع الرجالي
ــــرى ســــببا للتخلــــي عــــن خــــصائص  ــــزة بأنوثتهــــا لا ت ًإن الفتــــاة المعت 
الأنوثة، وإن الفتاة المعتزة بالإسلام لا ترى سببا للتخلي عن خـصائص  ً

  .الإسلام
مــا تركــت بعــدي فتنــة أضــر علــى الرجــال «: � يقــول :تحــذير
م أن في فــساد المــرأة وتحللهــا لقــد عــرف أعــداء الإســلا. )٤(»مــن النــساء

كــــأس وغانيــــة : ًإفــــسادا للمجتمــــع كلــــه؛ يقــــول أحــــد كبــــار الماســــونيين
تفعـــلان في الأمـــة المحمديـــة أكثـــر ممـــا يفعلـــه ألـــف مـــدفع، فـــأغرقوهم في 

                              
  ].٦١٤٩: صحيح الجامع[صحيح رواه أبو داود والطبراني في الأوسط  (1)
  ].٥٤٣٤: صحيح الجامع[رواه الترمذي : حسن (2)
  .وغيرهم) ٢٦٤٠(ومسلم ) ٦١٦٨(رواه أحمد والبخاري : صحيح (3)
  .وهذا لفظ البخاري) ٢٧٤١(ومسلم ) ٥٠٩٦(رواه البخاري  (4)



  

ة والثانويةة الجامعالدرر البهية لفتا

  

١٦  
 

يجــب علينــا أن نكــسب المــرأة : ويقــول الآخــر. حــب المــادة والــشهوات
فأي يوم مدت إلينا يدها فـزنا وتبدد جيش المنتصر   .ين للدينُْ

 إلى أختي المسلمة التي تصمد أمام تلـك الهجمـات :تحية وبشرى
البربرية الـشرسة، إلى أخـتي الـتي تـصفع كـل يـوم دعـاة التحـرر بتمـسكها 
والتزامهـــا، إلى أخـــتي الـــتي تعـــض علـــى حيائهـــا وعفافهـــا بالنواجـــذ، إلى 
 هذه القلعة الشامخة أمام طوفان الباطل ورجته، إلى أختي التي تحتـضن

  :كتاب را وترفع لواء نبيها قائلة
      بيــــــــــــــــد العفــــــــــــــــاف أصــــــــــــــــون عــــــــــــــــز حجــــــــــــــــابي

ــــــــــــــــــــــــــى أتــــــــــــــــــــــــــرابي       وبعــــــــــــــــــــــــــصمتي أعلــــــــــــــــــــــــــو عل

ــا «: �إليــك ـ يــا أخــتي ـ بــشرى نبيــك  ــدأ غريب ًإن الإســلام ب
مــن هــم يــا رســول : قيــل، )١(»ًوســيعود غريبــا كمــا بــدأ فطــوبى للغربــاء

ْالذين يصلحون إذا فسد الناس «:قال ؟�االله  قـول الحـق وإليـك . »ُ
َوأما من خاف مقام ربه ونـهى الـنـفس عـن الهـوى �: تبارك وتعالى َ َْ َِ َ َ ْ َ َ َ َِَ َ َ َ ََ ْ *

َفإن الجنة هي المأوى َْ ْ َْ ِ َ َ  ، وإليك ـ يا أختي ـ ]٤١ ، ٤٠: النازعات. [�َِ
َســلام علــيكم بمــا صــبـرتم فــنعم عقبــى �: تحيــة االله للــصابرين المــؤمنين َْ ُ ََ ْ ِ َ ْ ْ ُْ َ َ ِ ُ ْ ٌَ َ َ

ِالدار �] ٢٤: الرعد.[  
* * * * *  

                              
  . الترمذي وهي صحيحةاوالزيادة رواه) ١٤٥(رواه مسلم  (1)
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  إلى أختي الطالبة
إن الفتــاة إذا تبرجــت وتكــشفت للرجــال غــاض مــاء وجههــا وقــل  
حياؤهـــا وســـقطت مـــن أعـــين النـــاس، وعملهـــا هـــذا دليـــل علـــى جهلهـــا 

ضياع والسقوط لهـا، وضعف إيماا ونقص في شخصيتها، وهو بداية ال
وهـــــي بتبرجهـــــا وتكـــــشفها تنحـــــدر بنفـــــسها إلى مرتبـــــة أدنى مـــــن مرتبـــــة 
الإنسان الذي كرمه االله وأنعم عليه بفطرة حب الـستر والـصيانة، ثم إن 
التـــبرج والـــسفور أيـــضا لـــيس دلـــيلا علـــى التحـــضر والتحـــرر كمـــا يزعمـــه 

ٌطـــاط وفـــساد أعــداء الإســـلام ودعـــاة الـــضلالة، وإنمـــا هـــو في الحقيقـــة انح ٌ
اجتمـاعي ونفـسي ودعـوة إلى الفاحـشة والفـساد، وهـو عمـل يتنـافى مـع 
الأخـــــلاق والآداب الإســـــلامية وتأبـــــاه الفطـــــر الـــــسليمة، ولا يمكـــــن أن 
تعمــل هــذا العمــل إلا امــرأة جاهلــة قــد فقــدت حياءهــا وأخلاقهــا؛ لأنــه 

ًلا يتصور أبـدا أن امـرأة عاقلـة عفيفـة يمكـن أن تعـرض نفـسها  ً ً ً  ومفاتنهـا ُ
هــذا العــرض المخجــل والمخــزي للرجــال في الأســواق وغيرهــا دون حيــاء 

  .أو خجل
وربما تعتقد بعض الفتيات أـا إذا خرجـت متبرجـة كاشـفة وجههـا 
ومفاتنهـــا للنـــاس دون حيـــاء أو خجـــل أـــا بـــذلك ستكـــسب إعجـــاب 
الناس واحترامهم لها، وهذا خطأ، ومن كانـت تعتقـد ذلـك فلتتأكـد أن 

ً هــذا خــاطئ؛ لأن النــاس لا يمكــن أبــدا أن يحترمــوا مــن تعمــل َاعتقادهــا ٌ
مثل هذه الأمور؛ بل إم يمقتوا وينظرون إليهـا نظـرة ازدراء واحتقـار، 
وهي في نظرهم فتاة ساقطة معدومة الكرامة والأخلاق؛ فكيـف ترضـى 

ُوما الذي يـدعوها إلى أن ـين نفـسها ! فتاة عاقلة لنفسها بكل ذلك؟
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  !ُأين ذهب عقلها وحياؤها؟! لى هذا المستوى؟وتنزل ا إ
فيـا مـن أغرهـا الــشيطان بـالتبرج والـسفور، اتقــي االله وتـوبي إليـه مــن  
َهــذا العمــل القبــيح، واعــرفي مآلــك وتــذكري مــصيرك، وتــذكري ســكناك   ِ َ
َوحيــدة فريــدة في القــبر المــوحش المظلــم، وتــذكري وقوفــك بــين يــدي االله 

م القيامــــة والحــــساب والميــــزان، وتــــذكري عـــز وجــــل، وتــــذكري أهــــوال يــــو
جهــنم ومــا أعــده االله فيهــا مــن العــذاب الألــيم لمــن عــصاه وخــالف أمــره 

ِتــذكري كــل ذلــك قبــل أن تـقــدمي علــى مثــل هــذا العمــل، واعلمــي ...  ْ ُ
ًأنك واالله أضعف من أن تتحملـي شـيئا مـن عـذاب االله، أو أن تطيقـي  

ــــتي أمامــــك ، فــــارحمي نفــــسك ولا ًشــــيئا مــــن هــــذه الأهــــوال العظيمــــة ال
ِتعرضــيها لمثــل ذلــك، وبــادري بالتوبــة النــصوح قبــل أن يـغلــق في وجهــك  ِ ْ َ َ َْ ُ 

  .الباب ويعلوك التراب فتندمي ولات ساعة مندم
  احذري الهاتف

ــي الطالبــة َ احــذري سماعــة الهــاتف؛ فإــا واالله لمــن :الهــاتف أخت ِ َ 
لطالبـات لا الفتن العظيمـة الـتي انتـشرت في عـصرنا هـذا، فنجـد بعـض ا

يحــسن اســتعمال الهــاتف وتنــسى نفــسها وأهلهــا؛ فهــي تــستهتر بعرضــها  ُِ ْ
هذه تسلية : وتعرض نفسها للمهالك، وإذا ما حذرت من ذلك قالت

ُوحجتهـــا في ذلـــك أن مـــن . فقـــط وكلمـــات لا تتعـــدى أســـلاك الهـــاتف ُ
  !تعاكسه أو يعاكسها لا تعرفه

ب البــشرية الــشرسة  ألم تــسمعي بتــسجيل أولئــك الــذئا:أقــول لــك
لــصوت الفتــاة الفريــسة، فأصــبح هــذا الــشريط أداة ديــد لــشرف وعفــة  ِ َ ُ

فماذا استفادت هذه المسكينة من هذه التسلية ! هذه الفتاة فيما بعد؟
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َبــــل إن بعــــضهن يــــصل ــــا الأمــــر إلى مــــا هــــو أفظــــع وأشــــنع ! الحقــــيرة؟
  .فتحمل بين جنبيها الفضيحة والخزي طوال العمر

قي أيتهــا الطالبــة مــا يقولــه الرجــل الــذئب مــن أنــه لا يــرى ولا تــصد
منـــك إلا أخلاقـــك وأدبـــك؛ فإنـــه يـــتكلم بكـــلام الـــصديق المحـــب، ولـــو 

  .سمعت حديثه مع أصدقائه من أهل الشر لسمعت المخيف المرعب
فـــلا يبتـــسم لـــك ببـــسمة ولا يلـــين لـــك بكلمـــة إلا وهـــي تمهيـــد لمـــا 

دمــــار؛ فالنــــاس ســــوف ذل وعـــار وخــــراب و! يريـــد، ومــــاذا بعــــد ذلــــك؟
ُيـعـــذرون هـــذا الـــشاب ويقولـــون ْ مـــر بفـــترة طـــيش: َ شـــاب ضـــل ثم : أو. َ َ 

  .وتبقين وحدك في مستنقع وحمأة الرذيلة والعار. تاب
ًاحذري أن تكوني أرضا خـصبة لمثـل هـذه التـصرفات اللاأخلاقيـة، 
فاحـــذري كـــل الحـــذر ولا تغريـــك صـــديقة مـــاكرة خادعـــة أـــا اتـــصلت 

عه علاقة، وأا سعيدة معه، وأنه وعدها بـالزواج، وقـد بفلان وكونت م
خرجــت معــه عــدة مــرات وكــان أمينــا صــادقا معهــا ولم يمــس شــعرة منهــا 

إلخ، احـــذري مـــن ذلـــك؛ فهـــذا الـــذي تـــسميه أمينـــا صـــادقا يتحـــين ... 
الفرصـة المناسـبة حـتى ينـال مأربـه منهـا ثم يـولي باحثـا عـن صـيد وفريـسة 

قــدم . تعــال الآن: ج؛ لكــن إن قلــت لــهأخــرى غيرهــا، قــد يعــدك بــالزوا
لـــو لم يبـــق في الأرض إلا : لـــك الأعـــذار الواهيـــة وهـــو في نفـــسه يقـــول

أنـــت لمـــا تزوجتـــك؛ لأنـــه نظـــر إليـــك علـــى أنـــك خائنـــة؛ خنـــت أهلـــك 
! ووالـديك بمكالمتــك لــه؛ فكيــف يثــق بمـن خانــت رــا ونفــسها وأهلهــا؟

عاقـــل مـــن وإليـــك هـــذه القـــصة الـــتي وقعـــت لإحـــدى بنـــات جنـــسك وال
  :اعتبر بغيره
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قالــت أــا التقــت معــه في الــسوق، كــان يلاحقهــا بنظراتــه ويتبعهــا 
في أي محــل ذهبــت إليــه مــن محــلات الــسوق، ولــيس معهــا محــرم، وهــي 
متزينــة متعطــرة كاشــفة عــن يــديها وقــدميها، تمــشي باختيــال متمايلــة في 

  .تفضل: مشيتها كأا وهي تمشي تقول بلسان حالها
بــرقم الهــاتف فاتــصلت بــه وعــرف منزلهــا واسمهــا وتكلــم ألقــى إليهــا 

مـتى : معها في الهاتف عـن الحـب ومـدى حبـه لهـا مـن أول نظـرة، قالـت
. عنـــدما كـــشفت عـــن وجهـــك لـــتري بـــضاعة في الـــسوق: رأيتـــني؟ قـــال

َْوبــدأت أنــا لا أنــام مــن الــشوق ومــن الغــرام، صــدقـته البائــسة ولكنهــا لم   ُ
 الــــسماعة الأخــــرى؛ زمــــلاء الــــشر تكــــن تعلــــم بــــأن غــــيره إلى جــــواره في

  .والفساد معه يشجعونه؛ لتكون هي فريستهم جميعا بعد أيام
مـسكينة وطائــشة هــذه الفتــاة، شـبكت نفــسها بنفــسها مــن حيــث 
لا تدري، وفي الأخير قتلت نفسها بخنجر مسموم، فاعتبري يا أمة االله 

  .من هذه الفتاة؛ نسأل االله أن يحفظ بنات المسلمين
  اءاحذري الغن

 هدانا االله وإياهن - قد تساهل كثير من الطالبات :أختي الطالبة
 في هذا الزمن بسماع الغناء والتلـذذ بـه واـاهرة بـسماعه رغـم تحريمـه -

في الكتـــاب والـــسنة، ورغـــم مـــا يـــشتمل عليـــه مـــن كـــلام ســـاقط مـــاجن 
ًبذيء لا يليق بمسلمة عاقلة أبدا أن تستمع لمثله؛ فضلا عـن أن تتلـذذ  ً

 تجاهر بسماعه، والإصابة بمرض الغناء هي بحق أعظم بكثـير مـن به أو
الإصـــابة بـــسائر الأمـــراض الأخـــرى الخبيثـــة مـــن مـــسكرات أو مخـــدرات؛ 

ُلأن كل ذلك يزول إذا فطمت النـفس عن الغناء ْ ْ َ ِ ُ.  
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ُ إن صاحب الغناء وصاحب العشق في سكر دائم، وهذا الـسكر  ْ 
في هـذه الحيـاة، ولقـد حـرم االله ُالدائم هو أشـنع مـا يـصاب بـه الإنـسان 

الغنـاء في مكــة المكرمـة قبــل الهجـرة وقبــل أن تفـرض كثــير مـن الفــرائض، 
وقبــــل أن تحــــرم ســــائر المحرمــــات كــــالخمر وغــــيره؛ وذلــــك لخطورتــــه علــــى  َُ
الأخـــلاق والـــسلوك؛ وذلـــك لكـــي يـــشب القلـــب ويبـــنى علـــى الطهـــارة  َ

  .والفضيلة من البداية
َأضرارا ومفاسد كثـيرة؛ فهـو يـفـسد العقـل  إن للغناء :أضرار الغناء ُ ِ ُْ ً

وينقص الحياء ويهدم المروءة، وهو سبب ذهاب الغيرة ونور الإيمان من 
ُالقلوب، ويـقرب من يستمعه من الشيطان ويبعـده عـن الـرحمن، والغنـاء  َُ
هــو الــذي أفــسد الأمــة وأثــار الــشهوات في نفــوس النــاس، وهــو الطريــق 

الموصل إلى الزنا والل  واط، وهو الذي ألهى الأمة عن القـرآن وعـن الـذكر
ـــــت النفـــــاق في قلـــــوب مـــــستمعيه، وحـــــرك البنـــــات  وعـــــن الطاعـــــة، وأنب
الغــــــــافلات والبنــــــــين الغــــــــافلين إلى التفكــــــــير الخــــــــاطئ وإلى التفكــــــــير في 
ًالفاحــشة والرذيلـــة، وأصـــبح الواحـــد مــنهم في ليلـــه وـــاره غارقـــا في بحـــر 

  .فكار السيئةالأوهام والأماني الكاذبة والأ
الغنـــاء هـــو جاســـوس القلـــوب، وســـارق : قـــال ابـــن القـــيم رحمـــه االله

المـــروءة، وســـوس العقـــل، يتغلغـــل في مكـــامن القلـــوب، ويـــدب إلى محـــل 
التخييــل فيثــير مــا فيــه مــن الهــوى والــشهوة والــسخافة والرقاعــة والرعونــة 
والحماقـــة؛ فبينمــــا تـــرى الرجــــل وعليــــه سمـــة الوقــــار وـــاء العقــــل وجــــة 

يمان ووقار الإسلام وحلاوة القرآن، فإذا سمع الغناء ومال إليـه نقـص الإ
عقلــه، وقــل حيــاؤه، وذهبــت مروءتــه، وفارقــه ــاؤه، وتخلــى عنــه وقــاره، 

وقال رحمـه ... وفرح به شيطانه، وشكا إلى االله إيمانه، وثقل عليه قرآنه 
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  :االله في أهل الغناء
َتلـــــــــــــــــــــي الكتـــــــــــــــــــــاب فـــــــــــــــــــــأطرقوا لا خيفـــــــــــــــــــــة

ُِ      
  طــــــــــــــــــــــــــــــراق ســــــــــــــــــــــــــــــاه لاهــــــــــــــــــــــــــــــيلكنــــــــــــــــــــــــــــــه إ    

      وأتــــــــــــــــــــــى الغنــــــــــــــــــــــاء فكــــــــــــــــــــــالحمير تنــــــــــــــــــــــاهقوا
  واالله مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصوا لأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل االله    

  
  دموع التائبات يمحو االله

  بها الذنوب والزلات
ــــة  إذا كنــــت قــــد فـرطــــت في أيامــــك الــــسالفة، فــــلا :أختــــي الطالب ِ ِ  ِ ْ َ

تيأسي من رحمة االله ولا تقنطي مـن عفـوه وغفرانـه مهمـا كانـت ذنوبـك 
ك؛ طالمـــا أنـــك عزمـــت التوبـــة الـــصادقة؛ قـــال تعـــالىومعاصـــي َ َقـــل يـــا �: ِ ْ ُ

عبــادي الــذين أســرفوا علــى أنـفــسهم لا تـقنطــوا مــن رحمــة اللــه إن  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ ْ َِ ُِ ََ َْ َ َ ْ ِ ُ َْ َُ َ  َ
ُاللــه يـغفــر الــذنوب جميعــا إنــه هــو الغفــور الــرحيم ُِ  ُ َُ ْ َ ُ ُ َِ ً ِ َ ََ ُ  ِ ]. ٥٣: الزمــر. [�ْ

ــاده ويـعفــو عــن وَ�: ويقــول ســبحانه ــل التـوبــة عــن عب ــذي يـقب ِهــو ال َ َُ ْ َ َ ْ ََ ِ ِ َِ ْ َِ َ  ُ ْ  َ ُ
َالسيئات ويـعلم ما تـفعلون ُ ََ ْ َ َ َُ ْ َ ِ َ �] .٢٥: الشورى.[  

ٌقاصــدين ممهـــد  بـــاب التوبــة مفتـــوح، وطريــق الـــسالكين وال:أخيتــي َُ
؛ فإــا "ســوف" بالتوبــة النــصوح، وإيــاك و- أخــتي -موجــود، فبــادري 

: ؛ ولكــن كــوني كمــا قــال موســى ـ عليــه الــسلامأعظــم أســلحة إبلــيس
َوعجلـت إليـك رب لتـرضــى� َْ َِ  َ َِْ ُ ْ ِ َ ؛ حـتى تفـوزي بــالفلاح؛ ]٨٤: طـه. [�َ

ْوتوبوا إلى اللـه جميعـا أيـهـا المؤمنـون لعلكـم �: قال االله ـ جل وعـلا ُ   َِ ًَ ََ ُ ِ ْ ُ َْ ََ ِ َ ُِ ُ
َتـفلحون ُ ِ ْ   ].٣١: النور [�ُ
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ئبين، وبكــاء النــادمين، وعــودة فــاالله ـ عــز وجــل ـ يفــرح بتوبــة التــا
العائــدين، ونــدم النــادمين، وتــذلل المقــصرين؛ كمــا قــال النــبي  ِ� :» الله

ًأشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة، معـه  
راحلته، عليهـا طعامـه وشـرابه، فنـام فاسـتيقظ وقـد ذهبـت، فطلبهـا 

ُذي كنــت فيــه، أرجــع إلــى مكــاني الــ: حتــى أدركــه العطــش، ثــم قــال
ــى أمــوت ــام حت فوضــع رأســه علــى ســاعده ليمــوت، فاســتيقظ . فأن

وعنــده راحلتــه وعليهــا زاده وطعامــه وشــرابه؛ فــاالله أشــد فرحــا بتوبــة 
  .)١(»العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده

فــــــأين أنــــــت أختــــــاه مــــــن العائــــــدات؟ أيــــــن أنــــــت مــــــن النادمــــــات 
  الباكيات؟ أين أنت من الراكعات الساجدات؟

ــــــا  قبــــــل أن يفــــــوت الأوان - رعــــــاك االله - بــــــادري بــــــادري :هأخت
  .وعندها تندمين أشد الندم

 حــال هــذه العابــدة التقيــة حبيبــة - حفظــك االله - تــأملي :أختــاه
ِتقــف بالليـل إلى الــسحر وتقـول: العدويـة َ  : ،قــد خـلا كــل حبيـب بحبيبــه

ُفإذا جاء السحر قالت. وهذا مقامي بين يديك َ  :هـل ! يا ليـت شـعري
أختـاه  -انظري وتـأملي . رددا علي فأعزىبلت مني ليلتي فأهنأ، أم ق

ِ مـــاذا كانـــت تـــردد هـــذه المـــرأة في جـــوف الليـــل ووقـــت الـــسحر ومـــاذا - َ  ُ 
  !يفعل بناتنا هذه الأيام في هذه الأوقات؟

لا تخــافي مــن المــستقبل إذا مــا رميــت بنفــسك علــى أعتــاب : أختــاه
 تطلبـــين رحمـــة ربـــك وتخـــافين التوبـــة، منكـــسرة نفـــسك ومطأطـــأة رأســـك

                              
  .واللفظ له) ٢٧٤٤(ومسلم ) ٦٣٠٨(رواه البخاري  (1)
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صـــبحت بعـــد عقابـــه وعذابـــه، عنـــدها لا تخـــافي مـــن أي شـــيء؛ فلقـــد أ
 ممــن أحــبهم رب العـــالمين - ليــل المعاصــي -طــول ظلمــة الليــل البهــيم  

ُوقيوم السماوات والأرضين؛ قـال االله تعـالى  :� َإن اللـه يحـب التــوابين ِ   ِ ُ َ  ِ
َويحــب المتطهــرين ُ َِ َ َ ْ  ِ  أخيــتي؛ أن -، ويكفيــك ذلــك ]٢٢٢: البقــرة[. �ُ

 ســــبحانه وتعــــالى؛ إذا مــــا -ي بمحبــــة مالــــك الملــــك ومـــدبر الأمــــر تفـــوز
ُأحســـست بـــذلك هـــان عليـــك تـــرك كـــل مح بـــوب يبعـــدك عـــن محبـــة رب ِ

  . سبحانه وتعالى-العالمين 
قــال رســول االله :  إن التوبــة تجعــل المــذنب كمــن لا ذنــب لــه:أختــاه

ــة، والتائــب«: � ــهالنــدم توب ــذنب كمــن لا ذنــب ل ؛ بــل )١(» مــن ال
لقــد أصــبحت في زمــرة : أعظــم مــن ذلــك إليــك هــذه البــشارة العظيمــة

َالتــائبون العابــدون �: بــل إن التوبــة أول صــفام؛ قــال تعــالى. المــؤمنين َُ ِ َ ْ ُِ 
ِالحامــــدون الــــسائحون الراكعــــون الــــساجدون الآمــــرون بــــالمعروف  ُ ُْ َ ْ َ ِْ َ َ َ َ َِ ِْ ُ ُِ ِ  ُ ِ ُ َ

ُوالنــاه ــشر المــؤمنينَ َون عــن المنكــر والحــافظون لحــدود اللــه وب ُ َ َ ُِ ِ ْ ْ ْ ِْ ِ َ ِ ِ ِ ُ ُ َِ َ َُ َ ْ ِ َ� 
  ].١١٢: التوبة[

فيا لها من جـائزة عظيمـة وفـضل كبـير مـن االله ـ عـز وجـل ـ للتـائبين 
  .الراجعين إلى سبيل رب العالمين

وأحذرك أختاه من الانتكاس بعد الهـدى، ومـن ظلمـة القلـب بعـد 
معاصــي ظلمــة في القلــب تجعلــه لا يكــاد يــرى الحــق إذا مــا نــوره؛ فــإن لل

ــزادت؛ بـل إـا قــد تـصل لأن يـرى الحــق بـاطلا والباطـل حقا ـ والعيــاذ  َ ً
ًبــاالله تعــالى؛ فيــصير كــالكوز منكوســا أســود؛ فــاللهم إنــا نعــوذ بــك مــن 

                              
  ].٦٨٠٣: صحيح الجامع[حسن  (1)
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  .ََالحور بعد الكور ومن الانتكاسة بعد الهدى
ـــام ـــل الخت  بـــالوهن والـــضعف - أختـــاه - إذا مـــا أحســـست :وقب

  :فعليك
 - عـز وجـل -جوء وطلب الغـوث والنجـاة مـن االله بسرعة الل - ١

ِفتدعيـــــه  ْ َِ أن لا يرفـــــع عنـــــك توفيقـــــه، وأن لا يكلـــــك إلى - ســـــبحانه -َ َ
  .نفسك طرفة عين

التفكــر في أهــوال القيامــة وســكرات المــوت والقــبر ونعــيم الجنــة  - ٢
 جـــل - ًوجحـــيم النـــار، فـــسرعان مـــا تطـــير نفـــسك شـــوقا إلى جنـــة االله

 .وعلا

 علـى محاســبة الـنفس أولا بــأول؛ فـإن العبــد - أختــاه -واظـبي  - ٣
َ نفــسه قبــل أن تحاســب ًينبغــي أن يكــون لــه كــل يــوم وقتــا يحاســب فيــه َ

 . عز وجل-أمام االله 

ـــــــسة أو  - ٤ ـــــــصالحين، والبعـــــــد عـــــــن مجال ـــــــسة ال أكثـــــــري مـــــــن مجال
ِمــصاحبة صــديقات الــسوء؛ فــإن ذلــك مــن أعظــم أســباب ثباتــك علــى 

 .م رجوعك عنهالحق وعد

: أكثـري مـن ذكـر االله ـ تعـالى؛ فإنـه سـبب في اطمئنـان القلـب - ٥
ُألا بــذكر اللــه تطمــئن القلــوب� ُ ُ ْ َِ َ ْ َ ِ ِ ِ ْ ِ ُ؛ فالــذكر بــه تفــرج ]٢٨: الرعــد. [�َ 

الكربـــات وتـــزال الملمـــات، فتـــأملي مـــاذا قـــال نـــبي االله إبـــراهيم ـ عليـــه  ِ ُ ُ ُ
ونـبي ".  االله ونعـم الوكيـلحـسبي: "قـال! السلام ـ حينما ألقي في النـار؟

االله يونس عليه السلام حينما التقمه الحوت، فصار في ظلمـات ثـلاث 
َلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت مـن الظـالمين�: قـال َِ ِ  ِ ِ ِِ ُ َْ ُ  َ َ َ ْ ُ َْ  َ َ : الأنبيـاء [�َ
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ونبي االله يوسف ـ عليه السلام ـ حينما تعـرض لفتنـة امـرأة العزيـز ]. ٨٧
ــــه في ــــة، وقــــد أعــــدت كــــل أســــباب الوقــــوع في حينمــــا جاءت  أكمــــل زين

ُفتكــسرت شــهوا علــى أســوار هــذا الحــصن " معــاذ االله: "الفاحـشة قــال
  .المنيع ونجى االله يوسف ـ عليه السلام ـ من هذه المحنة العظيمة

  .فيا لها من قصص عظيمة لمن تأملها ووقف عندها
ا برحمتـــك في اللهـــم اغفـــر لنـــا ولأخواتنـــا وأدخلنـــ: وفي الختـــام أقـــول

: عبـــادك الـــصالحين، اللهـــم ثبـــت قلوبنـــا وقلـــون علـــى دينـــك وطاعتـــك
ــا اصــرف عنــا عــذاب جهــنم إن عــذابـها كــان � َوالــذين يـقولــون ربـن ََ َُ ََ َ ََ ََ َ َ َ ِ َ َ ْ ُِ ْ َ َ َِ 

ًغراما   ].٦٥: الفرقان [�ََ
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

* * * * *  
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